
 التدخلات الوقائية و الإرشادية والعلاجية

 ملة للاضطرابات النفسية والعقليةالطبية المتكاغير الدوائية و

 الأكاديمية الليبية جنزور ــتوفيق مفتاح  مريحيل   د. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : ةـــــــــــــــــــــــمقدم

ة همية اكتساب المناعة النفسيأ ىعل التركيز ىلإنسانية حاجة المجتمعات الإ تاشتد        

 ق هذه الغاية لايزال الطبــللصحة العامة بشقيها )العضوي والنفسي( ولتحقي كأساس

النفسي المعاصر يواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بالوقاية واكتساب المناعة النفسية 

psy_prevention.  إذ يستطيع الطبيب  ؛ من المرض النفسي والعصبي والعقلي

لكنه يعجز   ، عن الحالات النفسية والعصبية والعقلية ا مفصل  ن يكتب تقرير  أالنفسي 

عتمد ن الصحة النفسية تلأ ؛ سوية ن الصحة النفسية لفرد ما أطاء تقرير يفيد بعن إع

 ونحو العالم من حوله. لمحيطين به ه ونحو اـــعلى ما يشعر به الفرد نحو نفس

ردة في الاضطرابات النفسية والعقلية ـــن زيادة مط  وويشهد القرن الواحد والعشر  

ادة على وتغلب الم رد والمجتمعات ـــيمر به الف والعصبية نتيجة التناقض الشديد الذي

 لمجتمعلحاد وتجاهل اة الإــــعة الإيمان بالله وتنامي نزعالفكر النفسي واهتزاز نز

ي سود فراغ نفـــلى وجإى هذا التناقض د  أو صلي نسان الأالمعاصر ) الروح( عنصر الإ

  نسانية المعاصرة. وروحي تعاني منه المجتمعات الإ

  من تخصصاتتخصص في مجال التوجيه والإرشاد والعلج النفسي د أضحى الوق   

رشادية الخدمات الإ إلىنسانية ة لسد حاجة المجتمعات الإالصحة النفسية الفاعل

 الإمكاناتبعادة توازنه النفسي والروحي وتبصيره إنسان على والعلجية التي تساعد الإ

 والقدرات الإرشادية والشفائية الكامنة في نفسه. 

ان ـــنسي والنفسي الذي يعاني منه الإـــلروحراغ اــــملء الف إلى ويهدف هذا البحث     

ِ الهتِي ﴿المعاصر حينما ينحرف عن فطرته السوية التي فطره الله عليها  فطََرَ  فِطْرَتَ اللَّه

ينُ الْقيَِّمُ النهاسَ عَليَْهَا لََ تبَْدِيلَ  ِ ذَلِكَ الدِّ  دث هذاـــإذ يح؛ (.03)سورة الروم الآية  ﴾لخَِلْقِ اللَّه

 . تقده الديني من ناحيةنسان ومعة واسعة بين الإو  ــراغ ه  ــــالف

مراض النفسية ذا الفراغ سببا في منشأ مختلف الأه رى يكونـــخأومن ناحية    

، depressionوالاكتئاب  dreadfulوالعصبية والعقلية والاعتقادية كالرهاب النفسي 

 لحادرقب والإرة والشك والكراهية والتـــثهان والحقد والجريمة والأدق والـــقلوال
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رة بالحياة ــــق مباشمراض تتعل  عراض والأوكل هذه الأ، والانزعاج من البيئة 

مراض النفسية والعصبية ن هذه الأأولا ريب ،  يمان الحقيقي باللهالمحرومة من الإ

نفس ص عالم الوقد لخ  ،  والعقلية المزمنة حقيقة واضحة جلية اعترف بها علماء النفس 

ني طلب م"  : تجاربه عنها بالكلمات التالية(  كارل جوستاف يانج  ) ورــــــالبروفس

ورة لأمراضهم النفسية  ولم تكن ــــالمتحضرة مشناس كثيرون من جميع أنحاء الدول أ

ن مرضهم لم إقال ن ي  أويمكن ، لا الحرمان من العقيدة الدينية إالمرضى  هؤلاءمشكلة 

 ين بها في كل عصرديان الحاضرة للمؤمنيء الذي تعطيه الأــــأنهم فقدوا الش يكن إلا

   (1)" منهم فكرته الدينية رجع كل واحد إلا عندما است المرضى هؤلاءمن  حدأولم يشف 

علم الله المطلق و،  Divine breathصلي نفخة الهية نسان الأوالروح عنصر الإ     

ها والشفائية تحتاج شادية مكانات الإرالإ انسان متضمن  ه الله في كيان الإـــــودعأالذي 

 يلة تهداحيوية فع  بدعة اقة خلقة م  ذا فالروح طــنسانية لاستقامة سلوكها ، ولإكل نفس 

 النفس وترشدها للقيام بوظائفها الحيوية البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية. 

ا بز المرض النفسي بزا بفعل تأثيرهن الروح تتميز بقوة خارقة ت  أومما لا ريب فيه    

 رض من قواه وتحد من نشاطه المعيق للوظائف النفسية وتحر  يالصاعق فتجرد المر

ح ــــستفجعلها شعورية على سطح الوعي وتالنفسية المكبوتة في اللشعور والقوى 

نسان ما يرام ، وحينئذ فقط يستشعر الإ حسنألهذه القوى للقيام بوظائفها على المجال 

نه يعاني مالمنحرف عن جادة السلوك الإيجابي السوي عمق الفراغ النفسي الذي كان 

واه ـــية التي كانت تقف حجر عثرة لإعاقة قسباب الحقيقف دون ريب على الأويتعر  

حركة همية حرية الأنسان المسترشد لإاالقيام بمهامها الوظيفية ويدرك من  النفسية والحد  

 لجميع قواه النفسية والروحية فيستطع توجيهها الوجهة التي يرغبها.

ة من المريض في هذه اللحظة النفسية الحاسأع القول بكل ثقة في النفس بيونستط

psychological mumet قد بدأ حقيقة يلتمس أول خطوات ملء فراغه النفسي 

مكاناته الإرشادية والشفائية إبالكشف عن قدراته و أوالروحي الذي كان يعانيه إذ يبد

 الكامنة في نفسه وإخراجها من حيز الوجود الى مجال التطبيق.  

عليه  - براهيم إن النبي أ(  الروح الناطقة )الكريم نآخبرنا الله سبحانه في القرأوقد      

نفسية ) بصيرته ال مكاناته وقدراته الإرشادية المكنونة في نفسهإقد بحث عن  - السلم 

شعور وجعلها شعورية فكانت للنبي وفقه الله لاكتشافها وإخراجها من حيز الل ( التي

نها للتطبيق حين يتم البحث ع قابلة يةداه من الناس إمكانـــبراهيم حقيقة واقعية ولمن عإ

 .(15 :الآية)سورة الأنبياء   ﴾ عَالمِِينَ  بهِِ  وَكُنها قبَْلُ  مِنْ  رُشْدَهُ  إِبْرَاهِيمَ  آتيَْناَ وَلقَدَْ  ﴿واكتشافها 
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 مشكلة البحث:

ت انزاعة وصراعات اجتماعية مقيتة ومجتمع الليبي أزمات نفسية حاد  تعصف بال    

التهجير وسوء الأوضاع المعيشية، وأسفرت هذه النزوح ومسلحة قاتلة نتج عنها 

د ألقت ، وق تنامي الاضطرابات النفسية والعقلية والعصبية والاجتماعية عن الأوضاع

هذه المأساة بضللها على أفراد المجتمع الليبي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأفراد 

ين سيفسيين والمرشدين النفالأطباء النفسيين والأخصائيين الن ) من ذوي الاختصاص

المختصين في المجالات النفسية  بهؤلاءى د  أمر الذي والأخصائيين الاجتماعيين ( الأ

مراض لجهود الفنية في الكشف عن هذه الأوالاجتماعية بذل كل ما في وسعهم من ا

جهود للأسف يهملون بذل الو، ولكن في نفس الوقت  والاضطرابات النفسية والاجتماعية

ا ا كئيباللزمة لعلج هذه الامراض وشفائها بصورة كاملة ، وهذه الظاهرة تثير شعور  

قوا في ملء خفأائيين النفسيين والاجتماعيين قد الأطباء والمرشدين والأخص ؤلاءـــهن أب

هم أ عرضوا عنألأنهم في الحقيقة ؛ ي والجمود الروحي للمجتمع الليبيالفراغ النفس

لُ  ﴿  نآرــــالذي يقول في الق اللَّ والصحة النفسية وهو  عنصر في الطب النفسي  وَننُزَِّ

 .28 :الآيةسورة الإسراء   ﴾لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَة   شِفاَء   هُوَ  مَا الْقرُْآنِ  مِنَ 

 عراضأسباب وأالنفس المعاصرين بأن القضاء على من علماء  لقد اعترف كثير     

 ل  تطلب وجود سلطة عليا يخضع لها كمنها نهائيا يمراض النفسية والعصبية والشفاء الأ

اومة ن مقإ ( " فرويد) ول قــــــلنفسي على حد سواء. يوالطبيب والمرشد ا من المريض

 وتأثيرهالمريض النفسي والاعتراض على ما يقوله المعالج تعادل سلطة المعالج 

لى ضرورة وجود إيشير فرويد في هذه الملحظة ، و الإيجابي في العملية العلجية(

  سلطة عليا وهي سلطة الله في العلج النفسي. 

تشاف بعد اك : ويقول الدكتور أحمد عكاشة ملخصا تجاربه في الطب النفسي الحديث    

صبح استعمالها في علج الاكتئاب دون جدوى أللكتئاب  المضادةالعقاقير الجديدة 

همها الإدمان، حيث يزيد المريض أاستعمال هذه العقاقير متعددة  مضاعفاتخاصة أن 

ن مفعول العقار يضعف بتكرار إا حتى يصل إلى كمية سامة ، وحيث الجرعة تدريجي

ب ميات كبيرة مما يؤدي بالمكتئبكدوية لمدة طويلة والأاستعماله ثم يتناول المريض هذه 

 دوية بواسطة الأم الذات سه من خلل تسم  اء نفإيذقدام على الإ

  ( 2) الموصوفة التي تصاحب اضطرابات المزاج) الانتحار (

م نسان المعاصر لا يستطع الظفر بالصحة النفسية والسلن الإأومما لا ريب فيه    

 -لقطعلم الله الم -ن المجيد) الروح آارشاده له.  فقد تناول القرالداخلي بدون هدي الله و
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 نآالاسقام الاجتماعية، إذ ورد في القرمراض النفسية والأيحمل في طياته الشفاء من 

سان نرشاد الإإن آية تتناول هداية ويكثر من ثلث مئة وخمسأ) الروح الناطقة (  الكريم

 ﴿له   -عز وجل-الله من قدراته الإرشادية الكامنة في نفسه بتوفيق اناته ومكإلاكتشاف 

 [.85سورة الذاريات: الآية: ] .﴾ تبُْصِرُونَ  أفَلََا  أنَْفسُِكُمْ  وَفِي

ي لحل رشاد النفسوالإ التوجيهفكرة توظيف البعد الروحي في  الباحثوقد استشعر     

    ة نسانية النفسية والاجتماعيمشكلت الإالالمشكلة الروحية التي ألقت بضللها على 

ي يكمن ف الأهمية بمكان أن تسوية المشكلة الروحية ، من الباحثالأخلقية. ويقرر و

 ،نسانية اليوم في حل مشكلتها النفسية والروحية لء الفراغ الروحي الذي تعانيه الإم

كتاب التي يعرضها اليتطلب البحث النفسي النوعي في المراجع والوثائق النفسية و

سية روحية والنفزمات الالبشرية قاطبة لحل الصراعات والأ ن العظيم علىآالروحي القر

عد الروحي وتوظيفه في العلج ننا حين نكون جادين حقا لدراسة البأذ ، إ والاجتماعية

ق نفسية ذات الصلة بالروح كوثائ القرآنيةرشاد النفسي فإننا حقيقة نبحث في الآيات والإ

 يؤُْمِنوُنَ  لََ  وَالهذِينَ  وَشِفاَء   هُدًى آمَنوُا لِلهذِينَ  هُوَ  قلُْ  ﴿ (القرآن) الشفاء من  يقينية متضمنة 

هذا ما يعرف بنظرية و      [.44سورة فصلت الآية  ]  ﴾عَمًى عَليَْهِمْ  وَهُوَ  وَقْر   آذَانهِِمْ  فِي

ة توازن شخصيوعادة بناء لإهدف ي قرآنيةسس أرشاد الرباني المبني على العلج والإ

ضافة إ ، ا وروحيا وشعوريا لاستقامة سلوكهنسان المعاصر وحثه على التغير فكريالإ

وح ريؤيد هذه النظرية من جهود علماء النفس المعاصرين الذين تناولوا دراسة اللى ما إ

 ن ومن منظور علم النفسآمراض النفسية من خلل القروتأثيرها العجيب على شفاء الأ

 ن شاء الله.إالحديث كما سنبين في هذا البحث  النوعي

 : همية البحث في تحقيق المناعة النفسيةأ

ساس في بنيان أسس الصحة مراض النفسية والعقلية حجر الأمن الأمثل الوقاية ت      

ية من رشادالرعاية الإوالنفسية إذ يمكن اكتساب  المناعة النفسية عن طريق التوعية 

عصف ت التيسباب الحقيقية للأمراض النفسية والعقلية خلل البحث واكتشاف الأ

 نفسية، اجتماعية، دينية، أخلقية (.)  سبابهذه الأنسانية فقد تكون بالمجتمعات الإ

إذ يمكن دون ريب ؛ ( )مواجهة التحدي بالتحديالباحث  رر  ــــومن الأهمية بمكان يق   

 تية:ية والإرشادية والشفائية الئمواجهة الاضطرابات النفسية والعقلية بالتدخلت الوقا

 نآتفعيل الطب النفسي البديل كمدخل لدراسة البعد الشفائي المنزل من الله في القر :اولًَ 

 فِي لمَِا وَشِفاَء   رَبِّكُمْ  مِنْ  مَوْعِظةَ   جَاءَتْكُمْ  قدَْ  النهاسُ  أيَُّهَا ياَ ﴿لى جميع الناس إ الكريم
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دُورِ  ا ر  خَيْ  هُوَ  فلَْيفَْرَحُوا فبَذَِلِكَ  وَبِرَحْمَتهِِ  اللَّهِ  بفِضَْلِ  قلُْ  لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَة   وَهُدًى الصُّ  مِمه

 . [.12-15 ن:اتسورة يونس الآي]  ﴾ يجَْمَعُونَ 

 -) شفاء النفوس : ةـــــــي هذه الآيات في المعادلة الشفائيـــويمكن تضمين معان 

 = الموعظة الربانية + الهداية + الرحمة + فضل الله + الفرح والسرور (  -الصدور

Psy- healing = Divine advice +God's guide + mercy + happiness  

ُ  ﴿ : تيةل ما نزل من الآيات الآونتنا القرآنيومن معالم الشفاء   مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ  أنَْزَلَ  وَاللَّه

 رَةً لعَِبْ  الْأنَْعَامِ  فِي لكَُمْ  وَإنِه  يسَْمَعُونَ  لقِوَْم   لَآيةًَ  ذَلِكَ  فيِ إنِه  مَوْتهَِا بعَْدَ  الْأرَْضَ  بهِِ  فأَحَْياَ

ا نسُْقِيكُمْ   لِ النهخِي اتِ ثمََرَ  وَمِنْ  لِلشهارِبِينَ  سَائغًِا خَالصًِا لبَنَاً وَدَم   فرَْث   بيَْنِ  مِنْ  بطُوُنهِِ  فِي مِمه

 رَبُّكَ  وَأوَْحَى يعَْقِلوُنَ  لقِوَْم   لَآيةًَ  ذَلِكَ  فِي إنِه  حَسَناً وَرِزْقاً سَكَرًا مِنْهُ  تتَهخِذُونَ  وَالْأعَْناَبِ 

ا الشهجَرِ  وَمِنَ  بيُوُتاً الْجِباَلِ  مِنَ  اتهخِذِي أنَِ  النهحْلِ  إلِىَ  رَاتِ الثهمَ  كُلِّ  مِنْ  كُليِ ثمُه  يعَْرِشُونَ  وَمِمه

 فيِ نه إِ  لِلنهاسِ  شِفَاء   فِيهِ  ألَْوَانهُُ  مُخْتلَفِ   شَرَاب   بطُوُنهَِا مِنْ  يخَْرُجُ  ذُللًُا  رَبِّكِ  سُبلَُ  فاَسْلكُِي

الآيات القرآنية  من خلل سياقو ، [.56-51 الآيات :سورة النحل] ﴾يَتفَكَهرُونَ  لقِوَْم   لَآيةًَ  ذَلِكَ 

الميتة  رضالماء لإحياء الأ الله سبحانه وتعالى كما ينزل من السماءن أالسابقة نكتشف 

 ﴿ ،[ 5سورة الرحمن: الآية: ]        ﴾الْمِيزَانَ  وَوَضَعَ  رَفعََهَا وَالسهمَاءَ ﴿العدل لإقامةوالميزان 

 دِيد  شَ  بأَسْ   فِيهِ  الْحَدِيدَ  وَأنَْزَلْناَ بِالْقسِْطِ  النهاسُ  لِيقَوُمَ  وَالْمِيزَانَ  الْكِتاَبَ  مَعَهُمُ  وَأنَْزَلْناَ

لُ  ﴿ سقام النفسية والعقلية والأ مراض من الأ [81سورة الحديد: الآية: ]  ﴾ لِلنهاسِ  وَمَناَفِعُ   وَننُزَِّ

 :سورة الإسراء ﴾ خَسَارًا إلَِه  الظهالمِِينَ  يزَِيدُ  وَلََ  لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَة   شِفاَء   هُوَ  مَا الْقرُْآنِ  مِنَ 

تدبرون يكتاب هداية وشفاء للذين آمنوا و ن العظيم بأنهآكما يصف الله كتابه القر ،  28 :الآية

 وَهُوَ  وَقْر   آذَانهِِمْ  فِي يؤُْمِنوُنَ  لََ  وَالهذِينَ  وَشِفاَء   هُدًى آمَنوُا لِلهذِينَ  هُوَ  قلُْ   ﴿ آياته الشفائية

 [44 :الآية :سورة فصلت]  ﴾ عَمًى عَليَْهِمْ 

و ـــوه،  ( Listening guideادي )مرشد الاستماع ــج الإرشـــتفعيل البرنام : ثانياً 

رشاد وعلج مرضى الاكتئاب والانفصام والقلق تعتمد إطريقة نوعية حديثة لتشخيص و

ع صدى الصوت والعلقة كمواني للولوج داخل نفسية المريض النفسي جعلى الصوت ر

والعلج النفسي من الاضطرابات النفسية  للإرشادوالعقلي . وقد طبق مرشد الاستماع 

اء مومة وخبرات النسالأمريكية في خبرات النساء مع الأوالعقلية في الولايات المتحدة 

خدم في تحليل وتفسير قرارات المحكمة مع الغضب واكتئاب ما بعد الولادة كما است

 لتصميم.امنظور موسع في المنهجية و -) البحث النوعي في علم النفس الأمريكية العليا.

حول مرشد الاستماع: نموذج علقي متمركز حول الصوت ،تأليف بول  الفصل التاسع،
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أ.د ترجمة  2002كاميك جان ا.رووس لوسي يادلي رابطة علم النفس الأمريكية  م.

  صلح الدين محمود علم دار الفكر عمان الاردن.

 سئلة البحث:أ

ي داة فعالة فأسلوب استنطاق النفس أن أالنوعي الحديث  أفادت مباحث علم النفس   

 خراجها من حيزإنسانية وت المعرفية المتضمنة في النفس الإالكشف عن الكينونا

خرى هو أالوعي وعمقه، والسؤال من ناحية  اللشعور وجعلها شعورية على سطح

طلب خبر ما ليس عندك وهو أيضا الاستفهام وطلب الفهم وتقريره في  :يأالاستخبار 

د والذهن، ومن جميع الضمائر يكاد ينبثق نفس السؤال الذي يقشع حيرة السائلين عن وج

ن تتمكن أية دون في حياتهم النفسية والعقلثره العميق أالروح الذي يحسون به ويدركون 

حصاء ختبرات طبقا لتكنولوجيا الكم والإبصارهم من مشاهدته ووضعه في المأ

وحِ  عَنِ  وَيسَْألَوُنكََ ) وحُ  قلُِ  الرُّ  :اءسورة الإسر( قَلِيلًا  إلَِه  الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتِيتمُْ  وَمَا رَبِّي أمَْرِ  مِنْ  الرُّ

  .21 :الآية

( إذ قال 2010حمد عكاشة في كتابه الطب النفسي المعاصر)أح البروفسور ـــلمأوقد     

ومنحه  نسانسعاد الإإ عن صبح عاجزاأن علم الطب النفسي الحديث وحده ألقد ثبت فيه :

سعادته  نسانضاف متسائل: ترى هل يسترد الإأمراض النفسية والعقلية والشفاء من الأ

والعقلية  سقام النفسيةمعبودا شافيا من الأبالله خالقا ولى الإيمان إذا عاد إوتغمره السكينة 

 والعصبية؟!

بية و العصوالعقلية سباب الحقيقية للأمراض النفسية ون دراسة الأأويرى الباحث     

معرفة أعراضها الظاهرية على المرضى النفسيين تفتح مجالا رحبا) علمي/ديني( لفتح 

أساس لمواجهة تحديات مجالات للتدخلت الوقائية واكتساب المناعة النفسية ك

 الاضطرابات النفسية والعقلية من خلل التساؤلات البحثية التأملية التالية :

باب نفسية سأهل هي  ؟مراض النفسية والعقلية والعصبيةشأة الأسباب الحقيقية لنالأما     

 سباب مجتمعة معا؟؟أو هي أأخلقية؟ و أدينية؟ و أو اجتماعية؟ أ؟ 

 أهداف البحث:

تفعيل البعد الديني في تحقيق التدخلت الوقائية والإرشادية ليهدف هذا البحث    

ن ))للدين القيم(( دور فعال في بنيان أإذ ؛ مواجهة الاضطرابات النفسيةوالعلجية ل

على  بئاعث فرضت وقائع الحياة المعاصرة الصحة النفسية والعقلية للفرد والمجتمع  حي

ي عباء التعما يساعده في التخفيف من هذه الأيبحث  الإنسان صبحأنسان وحياة الإ

اة لى الحيإسة اث برزت الحاجة المبحملها حي وءصبحت تمثل ثقل على كاهله لا ينأ
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لذا آمنا لحل جميع ـــن متهدف لتكو التيو،  قـــــــين الحالد    الروحية الكامنة في

 والاعتقادية.نسان النفسية والاجتماعية والاقتصادية  صراعات الإ

 ة :ـــتيفي النقاط الآ ه هذاداف بحثــأه وجز الباحثأو 

ذاكرة دراك واللمظاهر الروحية كالوعي والإنسانية في علقتها باسبر غور النفس الإ .1

 ؤول. ـــاتخاذ القرار المسرادة الحرة والاختيار الصحيح والذكية والإ

انية نسالمكنونة في النفس الإمكانات الإرشادية والشفائية البحث الدؤوب عن الإ .2

 مَ إبِْرَاهِي آتيَْناَ وَلقَدَْ  ﴿لى مجال التطبيق وفقا لقول الله إخراجها من حيز الوجود إو

 .15 :الآية  :نبياءسورة الأ  ﴾ عَالمِِينَ  بهِِ  وَكُنها قبَْلُ  مِنْ  رُشْدَهُ 

 إنَِّا ﴿ ةـــنيقرآسس أاليقيني المبني على  يـــــالقرآنرشاد النفسي والشفاء تبيان الإ .3

شْدِ  إلِىَ يهَْدِي عَجَب ا ق رْآن ا سَمِعْناَ لُ وَ  ﴿ .8,5 تان:سورة الجن الآي ﴾بِهِ  فآَمَنَّا الرُّ  الْقرُْآنِ  مِنَ  ننَُزِّ

 .28 :الآية :سورة الإسراء لِلْمُؤْمِنِينَ( وَرَحْمَة   شِفاَء   هُوَ  مَا

لإرشاد النفسي المعاصرة التوجيه واملء الفراغ الروحي الذي تعاني منه نظريات  .4

هج الروحية وفق ضوابط المننسانية وشاد نفسي بديل مبني على القيم الإرإو إيجاد 

 .العلمي الرصين

والعمل على  القرآنيبعث روح الإيمان الحقيقي بالله والثقة بالنفس لفهم معالم الشفاء   .5

 سليما.توجيه المجتمع توجيها دينيا 

ثم والخطيئة التي تهدد أمنه النفسي والعقلي وطمأنينته تحرير الفرد من مشاعر الإ   .6

من  السلوك الشاذ والتخلص ومساعدته على تقبل ذاته مما يساعد على تغيير وتعديل

 القلق والاضطراب النفسي.

 : ابقةالدراسات الس  

من الأهمية بمكان استعراض موجز لهذه الدراسات التي اهتمت  ويرى الباحث    

ن الدراسات مو،  بتعزيز الصحة النفسية كاستراتيجية للوقاية من الاضطرابات النفسية

 ن القيم في بنيان الصحة النفسية همية الديأالسابقة التي تناولت 

جامعة العلوم :  عزابيسامة عمر محمد اللأ طروحة دكتوراهأ دراســــــــــــــــة :ـ 5

بلس/ تاجوراء. فقد تناولت هذه (. المكتبة الوطنية الليبية طرا2012) لمية الماليزيةالإس

ة ن الالتزام بالدين الحق له علقة إيجابيأمن الدراسات السابقة التي تؤكد  طروحة العديدالأ

  ية .النفسمع كثير من صفات الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب والسعادة 

م يقول في دراسته حول الدين القي Koenig 2009كوينج )  : ةـــــــــــــــدراسـ 8

ون من آلام المرض العقلي ــيعان ن الناس الذينإوالروحانيات والصحة النفسية، 
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يه من ف لى الدين الحق لماإعوبات الحياتية كثيرا ما يلجؤون العاطفي والمشكلت والصو

ن العوامل الدينية والروحية التي يجري بحثها أيضا أضاف أراحة و طمأنينته وأمل. و

معتقدات نه منذ فترة طويلة تعد الألى إشار أوالبحوث النفسية بدأت تتزايد و في الدراسات 

الدينية والممارسات الروحية بمثابة مورد نفسي واجتماعي للتعامل مع الضغوط النفسية. 

ل في دراسته عن العلقة بين الدين القيم والروحانية والصحة النفسية والتي وقد توص

قدات عتن المألى إوالقلق والذهان وتعاطي المخدرات ركز فيها على الاكتئاب والانتحار 

وة مراض النفسية. علم في علج بعض الحالات في علم الأهوالممارسات الدينية قد تس

ى الدينية تقدات المرضن يكونوا على بينة من معأنفسيين ذلك ينبغي على الأطباء العلى 

 لى فهم وظيفتها التي ستخدمهم كثيرا. إن يسعوا أوالروحية و

لعينة وفقا لى تصنيف أفراد اإهدفت ،   Bergin1987برجين  : ةــــــــــدراس ــ 0

عض المتدين ظاهريا وبلى العلقة بين المتدين جوهريا والتعرف علدرجة التدين لديهم و

 قد استخدمخصائص الشخصية مثل الاكتئاب وضبط الذات والمعتقدات الوهمية. و 

والظاهري            دوات منها مقياس التوجه الديني الجوهري، أالباحث في دراسته عدة 

ن أ ج منها:إلى نتائ الدراسة، وتوصلت  مقياس للقلق الصريحكتئاب ومقياس) بيك( للو

يجابيا إن التدين يؤثر أتوجه الديني الجوهري. وهذا يعنى قة دالة موجبة بين الهناك عل

ي في الحد يجابإن التدين له دور أوالاستقرار النفسي للمتدينين، و في الأمن والطمأنينة

ن الالتزام أن نلحظ ألل هذه الدراسات يمكن من القلق والمعتقدات الوهمية.  ومن خ

 بيا في علقته مع الصحة النفسية. يجاإالديني يؤدي دورا 

ن إ الضغوط النفسيةيمان بالله وتقول زيق عن الإ Zeig2001زيق  :ة ـــــــــــدراس ـ 4

 التي يجابية للإيمان باللهثار الإكثر وعيا بالآأة الأخيرة أصبحوا ـــالنفس في الآونعلماء 

لبية ن الضغوط النفسية قد تكون لها عواقب سأعلى حياة الفرد،  وتضيف الباحثة تترتب 

ية للفرد الروح سيرةملاعلى حياة الفرد ولكن قد تساعد هذه الضغوط في الواقع في تقدم 

خص يساعد الشبالله بشكل إيجابي على الضغوط و يمانن يؤثر الإأ  -يضاأ –، ويمكن 

ح ــــديا دورا مهما في كبن يؤأيمان يمكن ن الدين والإأ على التعامل معها. وتؤكد الباحثة

ص ها، فالإيمان يعطي الشخمعريقة التي يختارها للتعامل ــالتوتر في حياة الفرد والط  

يضا مكانا للعثور علي أشخصي من علقته مع الله ويمنحه  مكانا للشعور علي دعم

 نأ. فمن الواضح رين الذين يعتقدون معتقدات مشابهةـــم الاجتماعي من الآخـــالدع

ياة الضاغطة الكبيرة والمتنوعة حداث الحأا في التعامل مع ي دور  ؤد  ــــيمان يالإ
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ى ي مواردة مفيدة للحفاظ علن الروحانية الشخصية وعلقتها مع الله هأضافت الباحثة أو

 كثر إيجابية للحياة في وجه الضغوطات النفسية.أرؤية 

  للصحة النفسية:إرشادية (  -حو نقلة نوعية في تطوير برامج) علاجيةن

نسانية المعاصرة تحديات زيادة الاضطرابات النفسية والعصبية تواجه المجتمعات الإ    

ى كتئاب التفاعلي والاعتماد عللق والاــوالعقلية في القرن الواحد والعشرين خاصة الق

اهتزاز ونسانية زمة الهوية الإأادة على الفكر وعبثية الانتماء ودوية المهدئة وتغلب المالأ

من  في وسعهم ن كل ماوسباب يبذل علماء النفس المعاصر. ولهذه الأنزعة الإيمان بالله

مراض النفسية والعقلية الجديدة ولكنهم للأسف في نفس الوقت الجهود للكشف عن الأ

سي  بشقيه العضوي والنف - القرآن الكريميتجنبون دراسة البعد الشفائي المنزل في 

Distance healing of Quran   ﴿  ُل  ﴾لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَة   شِفاَء   هُوَ  مَا الْقرُْآنِ  مِنَ  وَننُزَِّ

 we send dawn in the Quran that which is healing) [28 :الآية :سورة الإسراء]

and a mercy to those who believe.) 

ا مراض  أمن مرضى المدن الأمريكية يعانون  %00ن نسبة أبحصائية أمريكية إلقد أكدت 

م جذور هذه ـــهأن إن ول علماء النفس المعاصريقوو،   عصاب نفسية ناتجة عن الأ

 ثرة والشكس والأأريمة والخوف والارهاق واليمراض النفسية الحقد والكراهية والجالأ

ي يمان الحقيقالإاض تتعلق بالحياة المحرومة من مروكل هذه الأ،  والانزعاج من البيئة 

ي ت والصعاب التعتى المشكلأديات لمواجهة تح نسان يقينايمان يمنح الإالإف بالله.

،  ةعم بالراحة والطمأنينة الأبدينسان المعاصر لسعادته النفسية لينوق استعادة الإـــتع

عن مصدر وقوة الإيمان بالله وأهميته في تحقيق الشفاء ( وليم أوسلر ) وقد عبر السير 

 والصحة النفسية :

 .كن تجربتها في المعامل ولا يم،  ي ميزان أيمان قوة محركة عظيمة لا توزن بن الإإ    

صحاب هذا ألنفسية الموفورة التي يتمتع بها ر مخزن الصحة اـــيمان هو سن هذا الإإ

 (3)عتاها أبالأمراض أقصاها و لا  إيمان بالله لن تنتهي ي نفسية محرومة من الإأيمان والإ

مناعة النفسية من الاضطرابات اللة النوعية لتحقيق الوقاية ون النقأ الباحثيرى و،  

ية تتمثل في وجود وصلة متلزمة ومستمرة بين العلج والبحث بية والذهنمراض العصوالأ

 .  (4)لى جنبإن يتابع البحث والعلج جنبا أحقا إحدى ميزات التحليل النفسي  نهاإ

 ات:ـــــــالمقترح

الإرشادية والعلجية لمواجهة من خلل استعراض مقدمة بحث التدخلت الوقائية و   

زمات الروحية والنفسية لنفسية والعقلية والاعتقادية والأتحديات الاضطرابات ا
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ن القيم يهمية الد  ألى إ، و بالنظر  تعصف بالمجتمع الليبيوالصراعات الاجتماعية التي 

اد النفسي ـــــق الارشحق  داف التي ت  ــــتفعيل الأهو ية المناعة النفسفي تحقيق اكتساب 

، ومن خلل استعراض الدراسات السابقة التي نوهت بأهمية   القرآني المرغوب فيه

البعد الروحي في الصحة النفسية. يقترح الباحث تفعيل البعد الديني كمدخل جديد من 

لنفسي رشاد االإ ق البعد الروحي في العلج والتدخلت الوقائية الإرشادية، حيث يتفو

رشاد النفسي التي البشرية ( الأخرى في الطب والإ)بعاد المادية على ما سواه من الأ

ي مراض النفسية، إذ يعتمد العلج الروحى العلج التجريبي في استئصال الأتعتمد عل

 آمَنوُا لِلهذِينَ  هُوَ  قلُْ  ﴿  Divine advice therapyعلى الاستشارة والنصح الإلهي 

  .[44ت الآية سورة فصل] ﴾ عَمًى عَليَْهِمْ  وَهُوَ  وَقْر   آذَانهِِمْ  فِي يؤُْمِنوُنَ  لََ  وَالهذِينَ  وَشِفاَء   هُدًى

لية مراض النفسية والعقشفاء من جميع الأ  الكريمن آالقرإلى أن   -سبحانه  -يشير الله 

ي ز السمعن على الجهاآردد صدى صوت القربسبب ت الوهميةوالعضوية والاعتقادات 

لمرض ا ة و  ـــبما تتميز به من ق رآنــــالقإذ تبز ذبذبات  ؛  للمريض النفسي والعقلي

ف من نشاطه المعيق للوظائ تحد  تأثيرها العجيب فتجرده من قواه والنفسي و تفاجئه ب

، وتحرر القوى النفسية المكبوتة لا شعوريا وجعلها شعورية على سطح  النفسية والعقلية

 لى قلبه يفسح المجال للقوىإن سمع المريض وينفذ آلغ صوت القروحين يب وعيه.  

سي كمل وجه وحينئذ فقط يستشعر المريض النفأة والعقلية للقيام بوظائفها على النفسي

اني عتمس عمق الفراغ النفسي الذي كان ية السلوك السوي ويلوالعقلي بانحرافه عن جاد  

سباب الحقيقية التي كانت تقف حجر عثرة لإعاقة قواه منه و يتعرف دون ريب على الأ

 . Psychological momentالنفسية ويدرك المسترشد في هذه اللحظة النفسية الفارقة 

ني آرطي القعنصر الاستدلال الاستنبامكاناته الإرشادية الكامنة في نفسه  من خلل إ

[،  88ت الآية سورة الذاريا ] ﴾تبُْصِرُونَ  أفَلََا  أنَْفسُِكُمْ  وَفِي ﴿نسانية المتضمن في النفس الإ

 رشاد الروحي كمدخلت للعلج النفسي:فنيات الإ

 رشاد الروحي على سيكولوجيات:يعتمد الإ

  .سيكولوجية مرشد الاستماع 

 ن. آسيكولوجية القصة في القر 

  ن. آالسؤال في القرسيكولوجية 

 ن.آسيكولوجية صدى صوت القر 
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طريقة نوعية حديثة لتشخيص  يه  Listening guideسيكولوجية مرشد الَستماع 

وج ة كمواني للولالتحليل النفسي تعتمد على الصوت ورجع صدى الصوت و العلقو

  psy_humanنسانية داخل النفسية الإ

بل الصوت قالجهاز السمعي للمريض النفسي كي يسترشاد إيتم في هذه الفنية النوعية    

 لى مجالإإرساله وعصاب الموصلة للصوت  ثارة الأإنسان و وتردده في مجال سمع الإ

قل التحليل والتفكير ( لكي يصدر عليه العreflex العقل عن طريق الفؤاد ) العاكس

رادة ا بإطبقصحة الصوت ثم يرسل العقل حكامه العقلية على صواب وأوالاستنباط 

 حاسيس والرغبات والقيم التيلى القلب لتتولاها المشاعر والأإالسامع المادة الصوتية 

وتعتمد طريقة مرشد الاستماع على تحليلت الصوت الطباقي مثال  يتبناها المستمع.

( على النساء المكتئبات اتباع 1991دانا جاك  ذلك صوت الاكتئاب كما جاء في دراسة )

ا نأود ، أنا أعرف، أنا أ نا اشعر ،أنا" الذي تحدث بوضوح تي بين "الأالطباق الصو

 جزء من الذات الذي لاحظ ال : يأ overeyeوبين ما أطلقت عليه إفراط النظر ، عتقد ( أ

 اضطر.  ى) كان يجب عل       . وصوت الاكتئاب ثمو الإأشعر بالذنب أو م ـــــو قي  

يف ،  ك للعلقة بين هذين الصوتينخلل تحليلها الطباقي من   جاك  و قد لاحظت    

نا ن مقاومة الأأو كيف ، "  ناقام الأول لإسكات "الأن صوت إفراط النظر حل في المأ

 الذي بذله الجهد الاستثنائي نهاك الاكتئاب )إأسهم في ، ويمن عليه إفراط النظر ه

ور الاكتئاب على أنه إسكات للذات. لى تصإى بها هذا التحليل د  أو قد  ، لإسكات الذات(

 ، كارول جيليجان. البحث النوعي في علم النفس، فصل مرشد الاستماع

 :الكريم   نآرــــــسيكولوجية القصة في الق

الروحي في هذا الكون  ودهــــالنظر في قصة وج معنيعصر الحديث نسان الإصبح أ   

قصة سطورة و الز فيه بين الأيكاد يمي  بق الذي لا ى عن موقفه السان تخل  أالرحب بعد 

 حقائق البشرية من خلل منظوراللى فهم إولكن الفكر النفسي الحديث دعي ؛ ة الواقعي

ة على همية خاصأسبغت أديدة نفسي جديد تبلورت من هذا الفكر النفسي حركة علمية ج

عن  لبحثاجهة تحديات الاضطرابات النفسية وين القيم وعلم النفس الحديث لمواالد  

:  نوـــيقول عالم النفس لوب سعادة الإنسان في الجانب الروحي من كيانه النفسي. 

ى ن استعمال العوامل النفسية صعب لا يتسنأعظم من المدافع غير أللأسلحة النفسية قدرة 

القرآنية سلح نفسي ومدخل لمقاومة  القصةف ، (5)الحذقو ارةــــلا بكثير من المهإ

زل قصص القرآني نكثر الأن أذا علمنا إجتماعية والاضطرابات النفسية. والنزاعات الا

هم الجوانب الجديرة بالدراسة لما أن الجانب الروحي فيه من أدركنا أفي العهد المكي 
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فيه من دور في التأثير على قوم حياتهم النفسية متعلقة بالبيئة القبلية وما فيها من 

 عصبيات متعددة تمزق الوحدة الاجتماعية.  

نما هو تحول إو؛ كاهتداء عقلي مفاجئ  حدثا ذا التحول الفكري الصحيح ليس ـــوه   

ص . وللقص رشاد حكيمإتوجيه وتيجة لعوامل مؤثرة وها نجذري في الشخصية ومقومات

اد رشالعوامل المؤثرة فيه للعلج والإالتأثير فما م في هذا التوجيه وــــالقرآني دور عظي

 لذئباهو الحضور الإلهي في قصة يوسف؟ وبراءة أ؟ وما سر هذا التأثير؟ ــســـــي النف

م الايحاء النفسي؟ وهل أاع العقلي ،والإقن  ؟هو الابداع الفنيأ من رواية دم يوسف؟ 

 الق؟يمان الحقيقي بالله الختعليمية لتهذيب السلوك وتقويم الإجاءت القصة القرآنية 

ننا لنجد في القصة القرآنية ما يثير ويؤثر في عقلية المريض النفسي فكان لابد من كشف إ

 مواطن الإثارة الحسية والتأثير في القصة القرآنية.

  : يـــــــــنآؤال القرـــــــــالسسيكولوجية 

ساليب استنطاق  النفس ) الاستبيانات  أن أحديث أفادت مباحث علم النفس ال    

Questionnaire نسان يد من الحقائق النفسية في نفس الإدوات فعالة تفصح عن العدأ

ور المنظنسانية من خلل المنطق النفسي المقترن بالذات الإوهو ما يعرف بمصطلح 

ن على يقين آالمتعدد الذي يعكس صدق القر psy_prespectiveي الجديد ـــــالنفس

النفس ، إذ يتم من خلله الاطلع على الوثائق النفسية بواسطة التساؤلات البحثية 

 سبابأس واستخراج ما هو مكنون فيها من لاستنطاق النف rhetorical askingالبلغية 

ي البلغي لاستفهاموستكون استجاباتنا المفضلة هي الجدل الية، مراض النفسية والعقالأ

ة ن تدبر الآيات القرآنية ذات العلقإواز للحقيقة العليا (. ــــى مستوى ملإ) بلوغ وعينا 

 شيفرالأللمعاني العميقة المستخرجة من بالشفاء القرآني ترشد التأمل التبصري 

ومن  …و، رشاد وتوظيف هذه المعاني في الإ،  ه ـــد نفسي من داخل الفرـــــالنفس

 ورة الواقعة تبدأ بهمزةـــسئلة في سأة البيانية وردت أربعة ـــة القرآنيأمثلة الأسئل

ن يستدل آن القرأذ إ؛ جابة كامنة في نفسية المسؤولوالتي بموجبها تكون الإ، الاستفهام 

 أمَْ  لقُوُنهَُ تخَْ  أأَنَْتمُْ   تمُْنوُنَ  مَا يْتمُْ أفَرََأَ  ﴿ الوقائع غير المحسوسة بالوقائع المحسوسة ى عل

 ﴿، منحنا حرية الإجابة ثم التعليلن الله إ، [  16-12 سورة الواقعة: الآيتان:] ﴾الْخَالقِوُنَ  نحَْنُ 

ارِعُونَ  نحَْنُ  أمَْ  تزَْرَعُونهَُ  أأَنَْتمُْ  تحَْرُثوُنَ  مَا أفَرََأيَْتمُْ   [،54-50 : الآيتان: سورة الواقعة] ﴾الزه

سورة الواقعة:  ﴾الْمُنْزِلوُنَ  نحَْنُ  أمَْ  الْمُزْنِ  مِنَ  أنَْزَلْتمُُوهُ  أأَنَْتمُْ  تشَْرَبوُنَ  الهذِي الْمَاءَ  أفَرََأيَْتمُُ ﴿

ورة س الْمُنْشِئوُنَ( نحَْنُ  أمَْ  شَجَرَتهََا أنَْشَأتْمُْ  أأَنَْتمُْ   توُرُونَ  الهتِي النهارَ  أفَرََأيَْتمُُ )،  56-52  الآيتان:

 58-55  الواقعة: الآيتان:
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  :رآن ــــــــسيكولوجية تردد صدى صوت الق

The frequency of voice of Quran  :  يصدر صدى صوت القرآن موجات

ر القلبية العميقة محدثة اهتزازا ـــوتار المشاعأتثير  Wave voiceصوتية 

نشاط الطاقة الحسية  ة )وتار العضلت العصبيأيحرك بدوره  psyche- kinesisنفسيا

رآن في اللحظة النفسية مع صدى الاضطرابات ـــي تزامن موجات صوت القأالحركية( 

ي باق الصوتن محدثة حالة من الطوالذه صعاب عقلية المسببة لحالات الأالنفسية ال

سي ور النفانطباق سياق النص المسموع مع المنظ: ي أصوات وتكوين منحى اتصاق الأ

قية الطبا الإصغاءاتجل أستحضار تعبيرات المريض النفسي  وتقديم سياق من وا

 ة:ـــــتيللترددات الآ

 صدى صوت القرآن) الروح الناطقة(  -1

 صدى صوت الضمير) الروح المتجسدة( -2

 ود، معجبأعتقد ، أريد ، أنا( صدى صوت الاكتئاب) الأ -3

 ل النفس المضطربة تتجاوزالأمراض النفسية يجعن تردد صدى صوت القرآن على إ   

غير  لى حالة الاستعداد لتعديل السلوكإسباب مرضها والنفاذ بالبصيرة النفسية أحالات و

دُورِ  فِي لمَِا وَشِفاَء   ﴿ بذاتهاالسوي وتبدأ النفس مرحلة جديدة لإصلح ذاتها   ﴾ الصُّ

في  حين لفظة الشفاء توإ،  كلمة دواءا من ثر  أبلغ أنها أنجد  (شفاء)والتأمل في كلمة 

 حلل محلهاإمراض النفسية نهائيا وعراض الأأباب وــسأمضمونها القضاء التام على 

، ومما  رىــللنتكاسة للمرض مرة أخ المناعة النفسية المكتسبة بحيث لا تترك مجالا

يجعل  صوت القرآن شافيا ومانعا من المرض النفسي هو روح القرآن التي تبز المرض 

وقع مثير على السامع وله  لأن تردد صدى صوت القرآن له ؛ Snatchingالنفسي بزا  

 يَا ﴿  يةالتحسن التدريجي لحالته النفس ثر في النفس مما يجعل المستمع يستشعرحسن الأ

دُورِ  فِي لمَِا وَشِفاَء   رَبِّكُمْ  مِنْ  مَوْعِظةَ   جَاءَتْكُمْ  قدَْ  سُ النها أيَُّهَا  وَرَحْمَة   وَهُدًى الصُّ

 . 12-15 تانالآيسورة يونس   ﴾لِلْمُؤْمِنِينَ 
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